(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل))
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 05 شــوال 1443 هـ

         ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
((أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)) 
​ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي دَعَانَا إِلَى مَرْضَاتِهِ، وَرَزَقَنَا مِنْ طَيِّبَاتِهِ، وَآتَانَا مِنْ خَيْرَاتِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، دَعَانَا إِلَى اسْتِقْبَالِ طَاعَاتِهِ وَاجْتِنَابِ مُخَالَفَاتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ رُسُلِهِ وَأَفْضَلُ مَخْلُوقَاتِهِ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ الْمُسَارِعِينَ إِلَى مَغْفِرَةِ اللهِ وَجَنَّاتِهِ.
 أَمَّا بَعْدُ،
 فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، فَمَنِ اتَّقَاهُ كَانَ لَهُ الْجَزَاءُ الْأَوفَى ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ،  ﮬ  ﮭ    ،   ﮯ  ﮰ    ﭼ(
). 
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ قَلِيلٍ دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكَانَتْ ثَمَرَتُهُ وافِرةً وَثَوابُهُ عَظِيمًا، وَانْظُرُوا في أَمْرِ مَنْ يَحْفَظُ آيَةً وَاحِدَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كُلَّ يَوْمٍ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِدُ نَفْسَهُ قَدْ حَفِظَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا، وَمَا أَسْرَعَ ذَهَابَ الْعُمْرِ وَانْصِرَامَ السِّنِينَ! وَقَدْ يَسْتَقِلُّ الإِنْسانُ الصَّدَقَةَ بِرِيالٍ وَاحِدٍ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ، أَوْ جَمْعَ مَالٍ لِيَعْمَلَ بِهِ صَدَقَةً جَارِيَةً، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْمُتَصَدِّقَ يَجِدُ نَفْسَهُ قَدْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثَلَاثَمِئَةٍ وَسِتِّينَ رِيالًا فِي عَامٍ، وَثَلاثَةَ آلاَفٍ وَسِتَّمِئَةٍ فِي عَشْرِ سَنَواتٍ، وَلِذَلِكَ دَعَانَا نَبِيُّنَا الْكَرِيمُ ﷺ أَلَّا نَحْقِرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فَالْقَلِيلُ يَكُونُ بِالْمُدَاوَمَةِ كَثِيرًا، وَالصَّغِيرُ يَكُونُ كَبِيرًا، وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللَّهِ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ يَكْثُرُ، وَالصَّغِيرَ يَكْبُرُ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ دَاوَمَ عَلَى دِرَاسَةِ عِلْمٍ سَاعَةً كُلَّ يَوْمٍ، وَجَدَ نَفْسَهُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ إِتْقَانًا لِذَلِكَ الْعِلْمِ بَعْدَ سَنَواتٍ. 
وَلِذَلِكَ كَانَ لِزَامًا عَلَى الإِنْسَانِ - عِبَادَ اللَّهِ - أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ نِظَامًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَدَ بَرَكَةً فِي الْوَقْتِ، وَأَثَرًا فِي الإِنْجَازِ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَعْمَلَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَهَا، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، فَرَأَى مِنْ نَفْسِهِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدِّرَاسَةِ، فَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَفِي طَرِيقِهِ مَرَّ بِبِئْرٍ، فَرَأَى كَيْفَ أَنَّ الْحَبْلَ أَثَّرَ فِي صَخْرَةِ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا، حَتَّى كَادَ يَشُقُّهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ ذَلِكَ الطَّالِبِ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى الشَّيْءِ تُؤَثِّرُ فِيهِ، فَرَجَعَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ لِمُوَاصَلَةِ الدَّرْسِ وَالْاسْتِمْرارِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَدَاوَمَ عَلَى التَّعَلُّمِ حَتَّى نَالَ حَظًّا مِنَ الْعِلْمِ، وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ. 
وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ - أَهْلَ الْإِيمَانِ - غَرَّهُ عَقْلُهُ وَذَكَاؤُهُ، وَحِفْظُهُ وَفَهْمُهُ، وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ اجْتِهَادٍ فِي عِلْمٍ وَلَا عَمَلٍ؛ فَلَبِسَ لِبَاسَ الْكُسَالَى، وَرَكِبَ مَرْكَبَ التَّسْوِيفِ، حَتَّى مَضَتِ السَّنَواتُ، وَفَاتَتْهُ الْفُرَصُ، وَتَجَاوَزَهُ الزَّمَنُ، وَوَجَدَ نَفْسَهُ خَلْفَ الرَّكْبِ، وَتَقَدَّمَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ، وَصَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَسَافَاتٌ، وَبَعُدَتِ الشُّقَّةُ، فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَلْحَقَهُمْ؛ فَإِنَّ اللَّحَاقَ بِهِمْ يَحْتَاجُ إِلَى زَمَنٍ طَوِيلٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ أَهْلُ الاجْتِهَادِ حَقِيقِينَ بِالْجَوَائِزِ لِاجْتِهَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَفَوَّقُوا أَوَّلَ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ اجْتِهَادَهُمْ حَقِيقٌ بِأَنْ يُقَدِّمَهُمْ وَيَجْعَلَهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُوْلَى بَعْدَ حِينٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخْبِرًا أَنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهِ لَنْ يُضِيعَ عَمَلَهُمْ، وَلَنْ يُذْهِبَ جُهْدَهُمْ ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﭼ(
). 
إِلَّا أَنَّ الكَيِّسَ - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - مَنْ لَا يَفْقِدُ الْأَمَلَ، بَلْ يُحَاوِلُ أَنْ يُصْلِحَ حَالَهُ، وَيُدْرِكَ مَا فَاتَهُ، فَيُهَيِّئُ حَالَهُ وَيُنَظِّمُ وَقْتَهُ، وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، فَيَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ طَالِبًا الْوُصُولَ، وَمَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ، وَرُبَّ تالٍ سَبَقَ الْمُتَقَدِّمَ، وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ فَرَّطَ فِي جَنْبِ اللَّهِ، وَضَيَّعَ شَيْئًا فِي الْفَرَائِضِ، وَاجْتَرَحَ شَيْئًا مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَفَاتَهُ كَثِيرٌ مِنَ الصَّالِحَاتِ، وَبَلَغَ حَدَّ الإِسْرافِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَنِطَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَمَا كَانَ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ ﭽ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ          ﯚ            ﭼ(
)، وَمَا عَلَيكَ إِلَّا أَنْ تُنِيبَ إِلَى اللهِ، وَتَتَّبِعَ أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَهُ إِلَيكَ، فَإنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ نِلْتَ مَقَامَ الْمَغْفِرَةِ، وَبَلَغْتَ حَدَّ الرِّضَا، وَمَنْ ذَا الَّذِي لَا يُخْطِئُ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ يُخْطِئُ وَيَتُوبُ، وَهُنَاكَ مَنْ يُخْطِئُ وَيُصِرُّ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُخطِئَيْنِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ))(( والتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ )).
 أَقَوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ، إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّه هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ.
*********
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ الْمُهْتَدينَ. 
أَمَّا بَعْدُ، 
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللَّهِ – وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتِقْبَالَ الطَّاعَةِ؛ فَإِنَّ الصَّالِحِينَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ عَمَلِ خَيْرٍ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي آخَرَ، فَلَا يَخْتِمُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا وَيَبْدَؤُونَ بِهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُونَ بِصَدَقَةٍ إِلَّا وَيَسْتَقْبِلُونَ أُخْرَى، وَلَا يَعْمَلُونَ مَعْرُوفًا إِلَّا وَيَدُهُمْ عَلَى مَعْرُوفٍ آخَرَ، وَتِلْكَ هِيَ الْمُسَارَعَةُ فِي الْخَيْرَاتِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا أَنْبِيَاءَهُ، وَحَلَّى بِهَا أَصْفِيَاءَهُ، وَأَمَرَ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ، قَدْ دَفَعَهُمْ إِلَى الْمُسَارَعَةِ وَجَلُهُمْ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ عَمَلِهِمْ، وَإِنَّ مِنَ الْخَوْفِ مَا يَكُونُ نَجَاةً وَطَرِيقًا إِلَى الْفَوْزِ الْعَظِيمِ؛ فَخَوْفُ الطَّالِبِ مِنَ الْفَشَلِ دَفَعَهُ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ، وَخَوْفُ الْعَامِلِ مِنْ فَوَاتِ الْأُجْرَةِ دَفَعَهُ إِلَى إِتْقَانِ الْعَمَلِ، وَخَوْفُ قَائِدِ الْمَرْكَبَةِ مِنْ فُقْدَانِ السَّيْطَرَةِ عَلَيهَا دَفَعَهُ إِلَى الانْتِباهِ، وَقَدْ قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِهِمْ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ،   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
)، وَقَدْ صَوَّرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْمَعْنَى الْعَظِيمَ فَقَالَ: (( مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ))، وَإِنَّهُ لَمِنْ مَظَاهِرِ التَّوْفِيقِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضانَ أَحْسَنَ حَالًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ رَمَضانَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي يَعْمَلُهُ فِي شَهْرِ رَمَضانَ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ، وَقَدْ نَادَى اللهُ أهْلَ الْإِيمَانِ فَقَالَ لَهُمْ: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﭼ(
).
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 

(�)  سورة الليل/ ٥ - ٧.


(�)  سورة العنكبوت/ ٦٩.


(�)  سورة الزمر/٥٣.


(�)  سورة المؤمنون/ ٦٠ ، ٦١ .


(�)  سورة الحج/ ٧٧.


(�)  سورة الأحزاب/ 56.
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